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  .الإنفعالات المختزنة في أعماق البشر قد تتأسن وتتعفن إذا لم تتفاعل مع الآخرين 
 

 . "سالَ طاب وإن لم يسلْ لم يطبِ إن"إنها كالماء 
  

  . والتقوقع الإنفعالي يدفع إلى مزيد من الضرر البشري
وأيقن بأنه جزء من العالم ، وكلما إزداد البشر تفاعلا وإنتماء لأنهار المطلق وإمتد لخارج حدود ذاته 

غم مع نبضات الكون تتجدد مياه إنفعالاته وتتنا، ونبض فاعل في قلب الوجود الكوني الشاسع، 
  .الخلاقة

  
فإنه من أسس صناعة الشر وتنمية الأشرار في ، أما الإنحباس والإنغلاق في مغارات الذات  

  . الأرض
تتولد في أعماقه الشرور وتتنامى لتصل إلى ميادين ، البشر المأسور بإنفعالاته والمخنوق بذاته 

  . الإتلاف الذاتي والموضوعي
لأنها قد إختزنت طاقات هائلة أوجدتها ، إلى إتلاف غيرها وتبديد وجودها بمعنى أن الذات ستسعى 

  .حالات التفاعل المقيمة في المكان المنغلق
  . تتأثر وقد تتحول إلى غيرها، فأي مادة تضعها في وعاء مغلق وتمنع عنها هواء الحياة 

  . رومن هنا يكون الهواء ضروريا لصحة الأشياء ومانعا لإستحالتها إلى أضرا
  

وتلامس التفاعلات ، وتسيل وتتنفس هواء الحياة ، لا بد لها أن تنطلق، والإنفعالات البشرية هي كذلك
وكيف عليها أن تنطلق ، لكي تنضج وتدرك نفسها وتعرف قيمة وجودها ، الأخرى المقابلة 

  . وتتواصل مع الآخر
  

لكي تنضج وتتطور وترتقي إلى ، أي أن الإنفعالات البشرية بحاجة إلى مهارات وقدرات تفاعلية 
التي تحقق الآلام والأوجاع ،  وتبتعد عن الإنحدار إلى عوالم سيئاته وتداعياته السلبية، إنسانية البشر 

  .المتلاحقة
  
وتتعلم كيف توظف ، وتشذب نفسها من نوازع  الخبث والدمار والهلاك ، وعليها أن تتعقل وتتركز  

  . اء الحضاريطاقاتها الإيجابية في صناعة البن
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  .والإنفعالات السائبة مضرة ومهلكة لصاحبها وللآخرين من حوله

  
، وبناء الأخلاق الإنسانية المفيدة لتحقيق المنفعة ، فتهذيب الإنفعالات ركن مهم من مناهج التربية 

  . ويبدأ في البيت والمدرسة والمجتمع ومنذ الطفولة، والحفاظ على المصلحة العامة 
  

تسعى لتهذيب الإنفعالات وتحويلها إلى طاقات ، لسماوية في جوهر إتجاهاتها وأفكارها والرسالات ا
  .وتُعلم مهارات مفيدة للفرد والمجتمع، وهي أعظم مهذب للسلوك البشري وموجه له، مفيدة 

  
فيحولها إلى قميص يعلق عليه الكثير من إنفعالاته ودوافعه ، في أكثر الأحيان ، لكن البشر يجهلها

  . وحاجاته النفسية اللامشروعة، ويتخذها مبررا لإرضاء توجهاته ، لدفينة ا
  .أداة حق يراد بها ما هو باطل وضار بالبشر عموما، فتكون عند البعض

  . وفي هذا تكمن أسباب الشرور التي تدفع إلى حمامات البلاءات والتوترات والأوجاع
  
كالقوانين ، معه وفق معايير إنسانية واضحة والتفاعل ، وعليه فإن رعاية الإنفعال البشري  

وتبعد عنه المصائب والإنهيارات ، تحقق للمجتمع المنافع وتجنبه الأضرار ، والأعراف والتقاليد
  .والإنكسارات والدمارات

  
ومن خلال وسائل الإعلام ، وهكذا فأن على مفكري أي مجتمع ومربيه التوجه إلى البيت والمدرسة 

 ،وعدم تهذيبها وإمتلاك ، ال وجاد للتوعية على مضار إطلاق الإنفعالات السلبية للقيام بدور فع
وأن ، إلى مصاف الإنسانية الراقية السمحاء، المهارات الإنسانية التي ترقى بالحياة في أي مجتمع 

والإنفعالات المؤذية التي لا يجني من ، ينأى البشر عن سفاسف السلوك والرؤى والتصورات 
  . الخسرانورائها إلا

  صادق السامرائي- د
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